
يقيـــا بين خيـــاري بعـــد أزمـــة هـــواوي.. إفر
يكي الإنترنت الصيني والأمر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لم تكن أزمة شركة هواوي سوى حلقة واحدة من الحرب الإلكترونية التي تلوح ملامحها في الأفق بين
الولايات المتحدة والصين، تلك الحرب التي من المتوقع أن تخيم ظلالها على أرجاء شتى من العالم، في

مقدمتها القارة الإفريقية، السوق الواعدة لصناعة التكنولوجيا بشتى أنواعها.

يبًا، حيث الهجوم العنيف الذي شنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البداية تعود إلى عام تقر
على الشركة ونشاطها داخل بلاده، هذا الهجوم الذي حمل صورًا متعددة تمحور معظمها في إعلان
حالة طوارئ وطنية تجاه تهديدات الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات إلى

تعليق العمل مع العملاق الصيني.

الرد الصيني لم يتأخر كثيرًا لا سيما حيال شركة آبل الأمريكية، إلا أن قرار شركة جوجل بشأن حجب
برامـــج نظـــام تشغيلهـــا “أندرويـــد” عـــن هـــواوي كـــان وفـــق البعـــض إعلانًـــا صريحًا لمـــا يشبـــه بحـــرب
ــــار بين ــــى الاختي ــــة في المســــتقبل عل ــــدول الإفريقي ــــاردة بين الجــــانبين، قــــد تجــــبر ال ــــة ب تكنولوجي

التكنولوجيا الأمريكية والصينية، فإلى أي الفريقين يميل أبناء القارة السمراء؟

بداية لن تخسر الصين

رغم الهزة التي تعرضت لها هواوي في أعقاب القرارات الأمريكية بحقها، فإن ذلك لا يعني انهيارًا من
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كدت الشركة أن لديها المتوقع أن يلحق بها كما ذهب البعض في الأيام الأولى لتلك الحرب، إذ طالما أ
خططًا إستراتيجية بديلة تستطيع من خلالها عبور مثل هذه العقبات والأزمات التي تواجهها.

وفي نظـرة سريعـة علـى إيـرادات الشركـة في الربـع الأول مـن العـام الحاليّ نجـد أنهـا حققـت قفـزة كـبيرة
يـادة % إلى . مليـار يـوان (. مليـار دولار) وذلـك في أول نتـائج فصـلية علـى الإطلاق بز

تعلنها الشركة، إذ شحنت نحو  مليون هاتف ذكي في الربع الأول.

ـــة لضمـــان عـــدم عمـــل الشركـــة ي ـــذي قـــررت فيـــه واشنطـــن تخفيـــف القيـــود التجار ـــوقت ال وفي ال
والشبكـات، يقـول رن تشنـغ في مؤسـس شركـة هـواوي، إن هـذا القـرار ليـس لـه تـأثير كـبير لأن الشركـة
الصـينية اتخـذت اسـتعدادتها، موضحًـا أن الجيـل الخـامس مـن منتجـات هـواوي لـن يتـأثر وتوقـع ألا

يتمكن أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس للشركة في العامين أو الأعوام الثلاث القادمة.

بعض الناس، مثل سوق جنوب إفريقيا التي تمثل فيها شركة هواوي قوى
رئيسية، يشعرون بقلق من احتمال حرمانهم من نظام جوجل، لكن هواوي

يمكن أن تستخدم الوضع الحاليّ لتغيير اللعبة

وفي الجـانب الآخـر هنـاك مـن يذهـب إلى أنـه وفي حـال تعرضـت الشركـة لخسـائر محـدودة في المبيعـات
بسبب الحملة الأمريكية فإن هذا لا يؤثر في منظومة المنتجات الصينية، وهو ما تبرهنه الإحصاءات
الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية “آي دي سي” خلال الربع الأول من ، عن مبيعات

الهواتف الذكية عالميًا.

. من خلال بيع %. الإحصاءات كشفت أن سامسونج جاءت في المركز الأول بحصة سوقية
مليــون هــاتف، تلتهــا هواوي الصــينية بـــ% مــن خلال بيــع . مليــون وحــدة، فيمــا جــاءت
آبل الأمريكيــــة في المركــــز الثــــالث بحصــــة سوقيــــة .% وبيــــع . مليــــون وحــــدة، أعقبهــــا
شاومي الصــينية بنســبة % ونحــو  مليــون وحــدة، و.% لفيفو وبيــع . مليــون وحــدة،
وجاءت أوبو في المركز الخامس مكرر بنسبة .% وبيع . مليون، فيما استحوذت باقي الشركات

على حصة .% من خلال بيع . مليون وحدة.

الأرقــام تكشــف أن المراكــز الثلاث الأولى بعــد العمالقــة (سامسونج وهواوي وآبــل) كــانت مــن نصــيب
الشركـات الصـينية (شـاومي وأوبو وفينو)، مـا يعـني أن الخريطـة الصـينية التكنولوجيـة لـن تتـأثر كثـيرًا
حــال تعرضــت هــواوي لأي هــزة، خاصــة أن تلــك الشركــات تمتلــك الميزة التنافســية الــتي تمتلكهــا كــل

الشركات الصينية وهي انخفاض السعر.

الإستراتيجية الصينية تعتمد في المقام الأول على محورين أساسيين، الأول: السعر المخفض، الثاني:
فتح أسواق جديدة، ومن ثم كانت إفريقيا واحدة من أبرز المحطات التي نجحت التكنولوجيا الصينية

في اختراقها بشكل كبير، مقارنة بغيرها من الشركات العالمية الأخرى.
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45042319


هجوم أمريكي شديد ضد شركة هواوي

يقيا.. سوق التكنولوجيا الصينية إفر

يتواصل معظم الأفارقة على الإنترنت اليوم مستخدمين هواتف ذكية صينية الصنع على الأرجح،
تــدعمها شبكــات صــينية الصــنع، نُفــذ نصــفها علــى الأقــل بمعرفــة شركــة هــواوي، عملاق الصــناعة
التكنولوجية في الصين، وفق ما صرح به خبراء لـ”بي بي سي“، لافتين إلى سيطرة التكنولوجيا الصينية

على الساحة الإفريقية.

إريك أولاندر، من مشروع “تشاينا أفريقا” ومقره جنوب إفريقيا يقول: “أسست هواوي الكثير من
ــة ــات المتحــدة في عرقل ــا، وإذا نجحــت الولاي ــة في إفريقي ــا المعلومــات الحاليّ ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني
الشركـة، فسـوف تكـون تبعـات الخطـوة مؤلمـة للغايـة بالنسـبة لقطـاع التكنولوجيـا المتنـامي في إفريقيـا

الذي يعتمد حاليا على شركة تقع على مفترق الطرق مع واشنطن”.

المنافسة بين الصين وأمريكا تكنولوجيًا داخل القارة ستكون بالطبع لصالح
التنين الصيني الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في فرض حضوره، ليس على

كمله المستوى التكنولوجي فحسب، بل على المستوى الاقتصادي بأ

فيمــا أشــار كوبــاس فــان ســتادين باحث بــارز في الشــؤون الصــينية الإفريقيــة في معهــد جنــوب إفريقيــا
للشـؤون الدوليـة، إلى أن الشركـة الصـينية صـنعت معظـم شبكـات الإنترنـت الجيـل الرابـع في إفريقيـا،
مضيفًا: “أصبح توسيع نطاق وجود شركة هواوي في القارة ممكنًا من خلال كونها أول شركة تستغل

إمكانات اقتصاد تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، وتتمتع بالموارد اللازمة لدعم مشروعاتها”.

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-48426311


كما أوضح أن “بعض الناس، مثل سوق جنوب إفريقيا التي تمثل فيها شركة هواوي قوى رئيسية،
يشعــرون بقلــق مــن احتمــال حرمــانهم مــن نظــام جوجــل، لكــن هــواوي يمكــن أن تســتخدم الوضــع
الحاليّ لتغيير اللعبة”، متابعًا “قليل من الشركات الأمريكية تعرف كيف تعمل في السوق الإفريقية،
لتصنع منتجات ذات صلة بالمستهلكين في القارة، ويمكن لشركة هواوي أن تستخدم الوضع الحاليّ

لتغيير الحسابات وتطوير برمجيات بلغات تخدم بالفعل السوق الإفريقية”.

وهو نفس ما ذهب إليه بوب كوليمور المدير التنفيذي لشركة “سافاري كوم” التكنولوجية العملاقة في
ــا “نرغب في التمســك كينيــا، حين أشــار إلى أن هــواوي كــانت “شريكــة كــبرى لعــدة ســنوات”، مضيفً
بالشركاء قدر استطاعتنا، لكن يمكن أن توجد بعض الصعوبات العملية إذا كان الحظر على شركات

أمريكية تعمل مع هواوي لأنه قطاع أعمال مترابط”.

حضور صيني مكثف داخل إفريقيا

يكا الإنترنت بين الصين وأمر

الحرب الباردة الدائرة الآن بين القوتين الكبيرتين ربما تدفع إفريقيا إلى المفاضلة بين الإنترنت الأمريكي
والإنترنـت الصـيني حـال وصـول مسـار المفاوضـات بينهمـا إلى طريـق مسـدود، وهـو الخيـار الـذي ربمـا
يكـون صـعبًا علـى الأفارقـة بنسـبة كـبيرة لا سـيما في الـوقت الراهـن حالـة تشديـد واشنطـن عقوباتهـا

وخناقها على التكنولوجيا الصينية.

ــا” أشــار إلى ســيطرة المنتجــات ــر صــحيفة “أهــل غامبي ي ــا، رئيــس تحر الصــحفي الغــامبي كــابيرو ساني
الصينية على السوق الإفريقية، لافتًا في تصريحاته لـ”نون بوست” أن معظم الهواتف المستخدمة في
غالبيـة دول إفريقيـا صـينية الصـنع، مرجعًـا ذلـك إلى أسـعارها المنخفضـة وسـهولة اسـتخدامها وتـوافر

المعروض منها.



يجب ألا تختار الدول الإفريقية جانبًا، سيكون من المثير للاهتمام في الواقع أن
تتمكن هذه الدول خلال هذه الحرب التكنولوجية الباردة من تشكيل حركة

عدم انحياز تهتم بمصالحها

سانيا أضاف أن المنافسة بين الصين وأمريكا تكنولوجيا داخل القارة ستكون بالطبع لصالح التنين
الصــيني الــذي نجــح خلال الســنوات الأخــيرة في فــرض حضــوره، ليــس علــى المســتوى التكنولــوجي
كملــه، فكــان الأكــثر حضــورًا في القمــم والمــؤتمرات الداعمــة فحســب، بــل علــى المســتوى الاقتصــادي بأ
لــدول إفريقيــا وهــو مــا تبرهنــه حجــم الاســتثمارات والقــروض الممنوحــة للعديــد مــن حكومــات دول

القارة.

كــد عليــه فــان دســتاين للشبكــة الإنجليزيــة حين أضــاف أن معظــم الأفارقــة يســتخدمون الأمــر ذاتــه أ
الإنترنــت حاليّــا والفضــل في ذلــك يعــود إلى اســتخدام هواتــف صــينية رخيصــة الثمــن، والكثــير يهتــم
كثر بالسعر ومقارنته بمميزات الهاتف، مثل تزويد الهاتف بشريحتين للاتصال وعمر بطارية طويل، أ

من الاهتمام بنظام التشغيل.

أما إغنيو غاغلياردون، صاحب دراسة “إفريقيا الصينية ومستقبل الإنترنت” فيذهب إلى أنه “يجب
ألا تختـار الـدول الإفريقيـة جانبًـا، سـيكون مـن المثـير للاهتمـام في الواقـع أن تتمكـن هـذه الـدول خلال
هذه الحرب التكنولوجية الباردة من تشكيل حركة عدم انحياز تهتم بمصالحها”، معتقدًا أن الصين،
في سعيها لحماية أعمالها، يمكنها الاستفادة من علاقتها مع الحكومات الإفريقية لوضع بروتوكولات

تمنح شركاتها مميزات مقارنة بالغرب.

فيمـــا قـــالت فـــازلين فرانزمـــان من معهـــد “موجـــا” للأبحـــاث في جنـــوب إفريقيـــا: “طفـــرة الإنترنـــت
والتكنولوجيا الحاليّة (في إفريقيا) ترجع إلى حد كبير إلى استثمار شركات التكنولوجيا الصينية، مشددة

على أن إفريقيا اختارت بالفعل و”اختيارها هو الصين” على حد قولها.
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